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هذه السطور والصفحات نُقلت من أحاديث مع شيوخ الرهبنة جُمعتت     
 ،لأن الأسماء ليس لها أهمية ؛سماء عن عمدٍوقد تركت الأ 1964-1959الفترة ما بين 

أو أبونتا   ،والأهم من كل الأسماء هو التعليم. قد ترى فيها ملامح أبونا مينا المتوحتد 
 ويقين القارئ هو المرجع. ،أو أبونا متى المسكين ،فليمون المقاري

لأن كل حوار كان يتتم بكتكل    ؛لموضوعات المطروحةللا يوجد ترتيب  
 .نقل التعليم كما سمعتهه تم أنأي  ،وكان التدوين يتم   نفس اليوم ،بعفوي غير مرتَّ

أو قتال   ،و  تعليم الكيوخ )بستان أو فردوس الآباء( تجد العبارات التالية: قال شيخ
هذه الأقوال نُقلتت متن التذين     .أو يوحنا القصير ،أو الأنبا بيمن ،الأنبا أنطونيوس

 وكتان  ،ت. ولكن هنا يتم التدوين بعد السماع بستاعات نَوِّسمعوها وعاشوها ثم دُ
الأستفار   ية التعليم هت يصحة التعليم أهم من كل الأسماء ومرجع .التدقيق ضرورياً

 والتسليم الكنسي   كتب الصلوات الأرثوذكسية.
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 + كيف أحيا الحياة المسيحية الأرثوذكسية؟

 ،من المعلومات مٍّ+ الجواب: عليك أن تكون على حذر من أن تسعى وراء كَ
وصلت الى معرفة الحق. كن على حذر من تكون قد بالتوسع   القراءة تظن أنك أو 

 يئاًويمس أيضاً ش ،لأن الكم فيه إغراء شديد يمس حب الفضول ؛أن تسقط   فخ الكم
 وهو الخلاص بواسطة المعرفة. ،جداً   النفس اًدقيق

 حتى الصلاة لا يجب أن تكون حسب الكم.

متاامير، اببتة    10أو صليت  ،ت ساعةنا صليأيعني تقول لنفسك النهاردة  
ولذلك قال ربنا يسوع المسيح  .ولا تان أي شيء بمياان الكم ،الحقيقية لا تعرف الكم

واعتبر أن مجرد زيارة مريض هو عمل محبة. حاسب  ،ن كأس ماء بارد هو عطية محبةإ
ه بحث( عن النوع. ما هو نوع محبتك للرب؟ يعتني فيت  ار )على نفسك من الكم ودوَّ

ولا يرضى هذا  ،غضوب قاسٍ شخص بيحب الرب يسوع محب البكر كسيدٍ)هناك( 
ويحتس   ،ر ربنا يسوع قلبه وفكتره أن ينوِّ يصلي كعبد إلىبل الكخص بنعمة التبني 

. علكتان  كابنيصلي )كيف( ويتعلم من اببة إزاي  ،قلبه بمحبة الرب يسوع)يكعر( 
)التذي(  هو اللي  ، وهي محبة البكر.بيركده عاوزك دايماً تفكر   أول خطوة   التد

والثقتة   محبتة    ،وهو الراعي الصالح الذي يقود الخراف ،وهو اللي طلبنا ،ليناإجاء 
 أي محب البكر. ،الرب محب الخطاة

لأن لا  ؛ن محب البكر تعني محب الخطتاة إهمي عارف فِ)حسب( أنا على قد 
 ربنا يسوع. يوجد واحد قدوس وكامل إلاَّ
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لأنك لو بديت بهتذا الستلال    ؛أوصل ببة الرب)كيف( وعى تقول إزاي ا 
هي بذرة كامنة   كل قلب تلقاها  ،لى بحثإالصح، اببة لا تحتاج  الاتجاههتوه وتفقد 

ع لكن تنوُّ ،وليها أشكال وأنواع ،المديح ومحبة المعرفة  محبة الأكل ومحبة اللبس ومحبة 
وكل رغبتة   قلتب أي    ،كثيرة. هي زي نار اًنواعهذه الأشكال لا يجعل للمحبة أ

واحد منا تأخذ شرارة علكان تغذي شهوة أو فكرة أو عمتل. الكتلام ده صتعب    
 عليك؟

 ولذلك ابتسم   وداعة. ،سهل وواضح ، بلقلت: لا

ولما اببة بتضل الطريتق وتتروو وراء    ،حبفقال لي: الإنسان خُلق لكي يُ
 ،( اببة وتبعتر )تبعثر( قوتها وتروو   كتل اتجتاه  أشياء غير نافعة تتسجس )تتلوث

انقسمت وراحت   أكثتر متن    ،بدل ما تجري   مجرى واحد ة،فتفقد قوتها زي مي
هذه القوة الخفية اللي فيتك هتي   أن مجرى وضاعت ومحدش قادر يلاحظها. لاحظ 

من يعني محبة القريب تبدأ  "أحب قريبك كنفسك"ولذلك قال الرب:  ،حسب الطبيعة
 وتفضل حية طالما الإنسان بيحب نفسه. ،محبة الإنسان لنفسه

نت أولو  ،نتش قبلتكومك ،نا معنديش محبةألو  ،واحنا قاعدين هنا   القلاية 
عليه  الليي هي الأساس داببة الإنسانية  ،بلا محبة مش هتيجي هنا عندي. لكن يا أخ

وحرره من الدينونة  ،واللي فداه الرب يسوع من سلطان الموت ،بيكتغل الروو القدس
 وسطوة الخطية.

ولو مافيش أساس يضتع   ،كل عمل للروو القدس له أساس   طبع الإنسان 
 الروو القدس هذا الأساس.

ليَّ ثم أحنى رأسته أمتام الترب    إنظر ف ،ن يكرو هذه النقطة بالذاتأسألته  
 كعادته وقال:
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ولتذلك   ،فرازإش ضروري يكون فيه وولكن الذكاء م ،الإنسان عنده ذكاء
وتلاقيها واضتحة جتداً      ،الانسان عنده شجاعة .يضع الروو القدس نعمة الإفراز

ولذلك يضتع الترب    ،ولكن معندوش شجاعة أمام الموت ،دفاع الإنسان عن نفسه
 ت الروو القدس هذه القوة لكتي يقبتل الإنستان   ويثبِّ ،يسوع قوة الصلب والقيامة

الإنسان يحب الأفضتل   .الكهداء العذاب والموت من أجل الرب لَبِوهكذا قَ ،الموت
ولتذلك   ،وهي )ملامح وصفات( بحث الإنسان عن الأبدي ،والأعظم والباقي والدائم

كنى الثالوث فينتا  ن الباقي والأبدي هو سُأينير الروو القدس قلب الإنسان لكي يرى 
وهتو لتن    ،لابد أن نبدأ بما هو موجود فينا لكي ينمو .وعنده نصنع منالًا" ليه نأتيإ"

 ينمو إلا باببة.

 سألته: لماذا اببة؟

ومن النفس ينال الجستد نفسته ذات    ،فقال: اببة هي قوة طبيعية   النفس
"يتترك الرجتل أبتاه     :ل قول الرب نفسهبل واتحاد. تأمَّ ،القوة. هي التصاق وطلب

ثنتان جستداً   مرأته ويصتير الأ : "ويلتصق باثم ،شأي الأسرة حيث ولد وعا ،وأمه"
 ؛عه الله لا يفرقه إنستان" "وما جمَّ :وقد أضاف رب المجد شرحاً وافياً وموجااً .واحداً"

لكي يمنع اقتحام أي غريب لهذه العلاقة التي صُهرت   أتون نار اببة. لكن يا أختي  
 ،ه التي يفتديها الترب يستوع  اببوب، اببة التي تجمع الكل هي محبة الإنسان لنفس

تتحول قوة  ،عندما يتقدس الإنسان بالروو القدس ،ولذلك .ويفتح عملها على الآخر
 ،"اببة قوية مثل المتوت"  :ولذلك قال سليمان ،قف أمامها أي شيءيلى قوة لا إاببة 

ير لأنها دفعة القيامة، هي محبة غصارت أقوى من الموت،  ،ولكن   بركة العهد الجديد
ولذلك هي محبتة   ،نالت قوة الرب يسوع نفسهقابلة للانحلال، أقصد الموت، هي محبة 

أي التذات والآختر    ،وتبقى   المسيح ،ولكنها تطلب الآخر ،مثلثة: الذات مركاها
 .والمسيح رب المجد

وماذا عتن صتلوات الستواعي والتستبحة      ،سألته: إذن البداية هي اببة
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 والقداسات؟

وفيهتا عترش الثتالوث     ،لا يدخلها إلا الأحرار ،قصر الملكقال: هذه هي 
 بمعونة ونعمة الروو القدس.و ،شعاع نور الحياة من الابن ربنا يسوع المسيحإو

لى ن هذه القصور الملكية تحولت إ، هو ألعل أعظم أخطاء التدبير   جيلنا هذا
فتحولت من  ،وصارت فرضاً وقانوناً ،كش شحاتين )شحاذين( لأنها فُرضت بالقوةعِ

بينما هي ذهتب   ،يدخلها لا يرى فيها إلا الفقر يلأن الذ ؛كة صفيحلى عِإمجد الملك 
جمال وقوة ومحبتة   لىم الناس كيف تحتوي هذه القصور الملكية عوأحجار ثمينة. لم نعلِّ

 الثالوث.

 سألته: أريد شرحاً مستوفياً من أجل نفسي.

لى الصتراخ  إن طلب الرحمة مصلاة الماامير هي متنوعة قال: معك كل الحق. 
م الكعب كيف يختتار المتاامير   ن نعلِّأوكان يجب  .لى طلب معونة الربإوالدموع 

لأنته طلتب رحمتة     ؛"ارحمني يا الله" 50حسب احتياجات الحياة. أنا أحب مامور 
ي يطهرنتا  وهو الاغتسال الذي يفعله روو الحق فينا لك ،واغتسال من نجاسة الخطية

 50وأصبح من الواجب تلاوة المامتور   ،بناء الله. ولكن إذا تحول هذا الى فرضأنحن 
 متسول. لى عبدٍإخرج الإنسان من قصر الملك وتحول  ،لمجرد التلاوة

 ن لا نتلو الماامير حسب ترتيب الكنيسة؟أسألته: هل يعني هذا 

أنا أتحتدث عتن   نما بي ،لأنك تتحدث عن المنع التام ؛قال: أنا لم أقصد هذا
لأن الثاني لا زال  ؛ن يختارن لا يريد وبين مَوالفرق كبير بين مَ ،الاختيار حسب الحاجة

   الكنيسة، أما الأول فقد خرج بره الكنيسة.

وطلب متني أن   ،منعني أبي الروحي من صلاة الأجبية ،سألته:   بداية حياتي
 لتصق بالرب.أحد ولكي اتَّ ؛سم الرب يسوع كل يومإبصاليات لاأصلي 
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 لى الماامير.إدت بعد ذلك نك عُأولابد  ،حكيم نسانٌإقال: هو بلا شك 

تككف عن  ،الماامير مثل مرآة للنفس :لأنه قال لي ؛دتلقد عُ ،قلت له: نعم
   اًكامنت  اًعفنت  اًاجرَّخُبها وهي مثل سكين الطبيب يفتح  ،عيوب كامنة   النفس

 ئ؛أهم من الماامير بالنسبة لكل مبتتد  الإبصالياتتردد. اج الخوف والرَّالقلب مثل خُ
وعلى مدار  ،ياتنا   كل الأمورلحلأنها تارع   القلب حضور ومكاركة الرب يسوع 

 الأسبوع.

أن د لأنك لابُت  ؛وهو الطريق ،اتحادنا بالرب يسوع هو بداية التدبير الصحيح 
 اً،للرب نفسه. هذا ليس فرضن الطريق هو الاسم القديم المهجور تكون قد تذكرت أ

ن يحب الرب يسوع. ولكن هنتاك   هتذا الطريتق    بل هو تدفق اببة من قلب مَ
 اافقتد كتان   ،ضرورة "التغصب"على د الآباء الكبار وعندما أكَّ ،صعوبات لا نراها
 يقصدون أمرين:

ت تتر خ، وقتد ا لأنها غير نافعة ؛الأول: الانسلاخ التام عن معطلات الاتحاد
 تعب وموجع.لأن السلخ مُ ؛لإنسلاخ عن قصدكلمة ا

بل هي  ،ليس كفرض ،بصاليات ضرورةالإ ،ولذلك ،ثانياً: طلب الرب الدائم
 س الهواء.مثل شرب الماء وتنفُّ

 أو كيف نقاوم الاقتناع بالفرض؟ ،سألته: كيف يهرب الإنسان

وهذا ليس له مكان   شركتنا مع  ،قال: الفرض هو حكم الكريعة الموسوية
ولكتن   ،إذا لم تفعله اًنك ترى نفسك مذنبلثالوث القدوس. الفرض يا أخي هو أوبا

 الاتحاد بالمسيح له ثلاثة أهداف:

للذات بدون  مٍتفهُّلأن أي  ؛ن تفهم ذاتك   شركتك مع الرب نفسهأأولًا: 
 و بك خارج الكركة.قد يطوِّ ،المسيح
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ستيح هتو رب وصلتص    ثانياً: أن يكون لديك الاقتناع التام بأن يسوع الم
وهو الذي وضع فيك هذا الكعور الغامض  ،نتأن تطلبه ، وأنه هو يطلبك قبل أالخطاة

 بأن تطلبه.

لك والبنوة والحياة الأبدية. أي الُم ،ن مصيرك ومصير الرب يسوع واحدإثالثاً: 
 هذا اختيار أبدي.

 نت قد وضعت اببة كبداية؟، كيف أبدأ وأسألته: عملياً

 .ولا قانون ،نها ليست نظريةإ .أي   قلبك ،هي فيك ،البداية هي أنتقال: 
كل ما لديك من قوى ومواهب هي الأساس. اببة قوة داخليتة   ،ولذلك ،أنت البداية

 ووه ،وهي اختيار المصير الأبدي ،هي أيضاً قوة الإرادة .وليست شعورية فقط ،عقلية
 ت.المجد الأبدي ووراثة الملكو :ذات مصير يسوع

 ،وقد جعلت كتثيرين لا يتقتدمون   ،لأن هذه البداية سيئة ؛لا تبدأ بالخطية 
 عتاب الذنب الى ان يكرق الرب عليهم بنور الحياة الجديدة.أوا على وظلُّ

 "توبوا وآمنوا بالإنجيل". :نجيل مرقس هيإقلت: ولكن بداية كرازة الرب   

ولكن التوبة بالمعنى المسيحي لا بتالمعنى التدارج غتير     ،قال: نعم هذا حق
أي الإنجيتل وهتو مجتيء     ،وهو التحول وتغيير الفكر وقبول الخبر السار ،المسيحي
 الملكوت.

لا أن نبدأ بما هتو شترير أو    ،ن نبدأ ما هو صالح بما هو صالحأيا أخي علينا  
بل بحركة  ،راو الإنسانبدأ ليس بج، أي أن نلى ما هو صالح ومقدسإفاسد لكي نصل 

يظتل   ،أما إذا بدأ الإنسان بعدم القدرة .الإنسان وقدرته على السير أو تناول الطعام
ولكتن   ،وضع الأدوية ضروري فإن ،يعني إذا كانت يدك مجروحة .عاجااً كل حياته

 ،فإن تحول الفكتر  ،وأنا أقصد إذا كان   القلب خطايا ،عدم الحركة يجعل اليد يابسة
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عن الحياة لا الوقوف عند وجع الجراو مهما كانت. طبعاً ستوف   وبة هو بحثٌأي الت
 :ونحن نقول   الأوشتية  ،ن يسوع هو الكا أن ننسى أولكن لا يجب  ،تعود الجراو

ن تتحترك بمتا هتو    أالنفس الجريحة عليها  ."لأنك أنت هو طبيب أنفسنا وأرواحنا"
وتمتنع عن التستبيح     ،يح صهيونوتذكر تسابعلى أنهار بابل لا أن تجلس  ،صحيح

 "أرض غريبة".

 قلت: اذن لماذا نصلي هذا المامور   الأجبية؟

ولكن المامور  ،قال: نحن لا نجلس على أنهار بابل إلا إذا كنا بعيدين عن الرب
ن بالكثير مما هو غريتب  والغربة هي هنا   هذه الدنيا التي ملأها الإنسا ،ر بالغربةيذكِّ

ن تمنتع  ، هل استطاعت هذه الكتب ألى أي مكتبة ترى مئات الكتباذهب إعن الله. 
ولكن نحن "الغرباء   هذا المكتان احفظنتا      ،القتل والانى والسرقة والكذب؟ أبداً

رنا بما نحن فيه بالمقارنة بالكعب ن المامور يذكِّإ .لى النهاية"إيمانك وانعم لنا بسلامك إ
بما تحب وغربل )استخدام  . أعود فأقول ابدأنستيقظ(فوق )وهي دعوة لكي نَ ،القديم

إذا متا  تفرز أن أي  ،وعليك ان ترى ،ثم اختر ما يتوافق مع الرب ،الغربال( ما تحب
، وما تحتب لا  ما تحب يا أخي هو البدايةإن كان اختيارك هو للرب أم لذاتك فقط. 

والايمان  ،والسيدن يكون الرب يسوع واحد من الذي أو الذين تحبهم هو الرب يجب أ
هو الايمان بأن تضع كل شيء تحت سلطانه. عندما نضع ما  ،الصحيح بأن يسوع رب
نكتكف ما هو ضروري  الاتحاد،أي طريق  ،فإننا   الطريق ،نحب تحت سلطان الرب
وبذلك نكون قد عبرنا من بوابة الفروض والكريعة والتقتوى   ،وما هو غير ضروري

 .المايفة الى حرية أولاد الله

 إنتهى الحوار الأول ويليه الحوار الثاني.

 د. جورج حبيب بباوي 


